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المحفوظ   محمد بن أبي عامرأبي عامر  المنصورحوض  زخارفل رؤیة تأملیة جدیدة
 بمتحف الآثار بمدرید(دراسة أثریة فنیة) 

عزة عبد المعطي عبده محمد. د  

جمھوریة مصر العربیة -الجیزة-جامعة القاھرة-كلیة الآثار -بقسم الآثار الإسلامیة–أستاذ مساعد       

: لخص البحثم  

ة من التحف الفنیة الأندلسیة الھامة للغایة ،وذلك نظرا لوجود نص كتابي  الحوض موضوع الدراسة تحف یمثل      
شیدھا  التي،ورد بھ مكان وتاریخ صناعة التحفة في قصر مدینة الزاھرة ،یزین حافة الحوضالمزھربالخط الكوفي 

والحوض مزین حاجبا للخلیفة ھشام المؤید،صاحب التحف المنصور أبي عامر محمد بن أبي عامر،والذي كان 
وقد برع الفنان في تنفیذ زخارف ھذا  .بالزخارف الكتابیة والھندسیة والنباتیة ،فضلا عن رسوم الطیور والحیوانات

تعكس بجلاء  إبداع وعبقریة الفنان المسلم العامري الفتى الكبیر،الذي حور  الحوض،الذي جاءت زخارفھ النباتیة 
لھا على رسوم آدمیة لرجال ونساء ورسوم حیوانات،لا  النباتیة تحویرا رائعا ،حیث حوت بداخخارف رسوم تلك الز

عكست بجلاء   والتيولكن بعد تدقیق النظر والتأمل الكبیر بھا ،ترى تلك الرسوم الآدمیة ترى من الوھلة الأولى،
نظرة الفنان  نھا عبرت أصدق تعبیر عن كما أ.الأندلسمویة في الظروف السیاسیة في تلك الفترة من تاریخ الخلافة الأ

 امرأة،وأبرز  التاریخیة ،في تلك الحقبةأشھر رجل العلاقة بینبجلاء  وكذلك عكست التحفة للمجتمع الذي یعیش بھ،
محمد أبى عامر المنصور ھشام المؤید ،وصاحب التحفة أم الخلیفة  "صبح "وھما الأندلسیة  الأمویة في بلاط الخلافة 

.،حاجب أبنھا الخلیفةبن أبي عامر  

Abstract 

A basin under study masterpiece of artifacts Andalusian very important, given the 
existence of text written in Kufic script flowered, decorate the edge of the tub, it 
was reported by the place and date of manufacture masterpiece in the City 
Palace Zahira built by the owner of antiques Mansour Abu Amer Mohammed bin 
Abi Amer, which was an eyebrow for Khalifa Hisham pro, and pelvis decorated 
decoration written and engineering and plant, as well as fees birds and animals. 
has excelled artist in the implementation of the trappings of this basin, which 
came decoration plant clearly reflects the creativity and genius of the Muslim 
artist Ameri boy Great, who Hur those fees floral variation Cool, where whale 
inside fees subhuman for men, women and fees animals, do not see at first 
glance, but after careful consideration and reflection big out, you see those fees 
Adamic, which reflected a clear political circumstances in that period from the 
date of the Umayyad caliphate in Andalusia. As they crossed the truest 
expression of the look the artist community who live it, and also reflected the 
Masterpiece clearly the relationship between the months man, in that historical 
period, and the most prominent woman in the court of the Umayyad Caliphate 
Andalusian two "become" the mother of Caliph Hisham pro, and his masterpiece 
Mansour Abu Amer Mohammed bin Abi Amer, Usher her son-Khalifa. 
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  –مدرید  –ثارمتحف الآ -أبي عامر محمد  –المنصور  –حوض –زخارف —الإسلامي–الفن : الكلمات المفتاحیة
. جدیدة – تأملیة رؤیة  

: مقدمة  

تزداد أھمیة تلك الدراسة  الدراسة ،ووالبحث  تستحق التيالھامة  اسة الفنون الإسلامیة من الموضوعاتأن در      
  أواخر ،في فترة تاریخیة ھامة ھي)حالیا أو أسبانیا(الإسلامیة في الأندلس بطت بدراسة التحف الفنیةخاصة إذا ارت

مسلم ،لازلنا نذكره بتلك العبارة ذات حیث تتعلق بجزء عزیز على كل العاشر المیلادي،/القرن الرابع الھجري 
الدراسة إذا ارتبطت بالعناصر   ھذهوتزداد أھمیة .أصبحت عنوانا للأندلس التي" الفردوس المفقود"الدلالات وھي 

 . تعد من أخص خصائص الفن الإسلامي التيالزخرفیة النباتیة 

عامر محمد بن أبي عامر،تحدیدا لعدة أسباب منھا  الباحثة على دراسة الحوض الخاص بأبي  اختیاروقد وقع         
أبي   وھو)أو الحوض(اسم صاحب التحفة مكان صناعتھا ،فضلا عن أن أھمیة ھذه التحفة حیث أنھا تحمل تاریخ و

الملقب بالمنصور،والذي سیطر على   )المؤیدھشام  أو(خلیفة ھشام الثاني لل احاجب نكاعامر محمد بن أبي عامر ،الذي  
  )أو ھشام المؤید(ثانيبن الھشام في أن یجبر الخلیفة نجح ابنھ عبد الرحمن  الملك في عھد الخلیفة ھشام الثاني،كما

ملك بني أمیة في   وانتھاء ،ك بدایة لسقوط خلافة ھشام الثانيفكان ذل،لھ ما أراد مالعھد فتن یعقد لھ البیعة بولایة أ على 
تعد وثیقة فنیة تجمع بین التاریخ والزخرفة المعبرة عن الأحداث ) أو الحوض(فضلا عن أن التحفة .الأندلس

والفنان ومكان وتاریخ الصناعة فھي تستحق البحث والدراسة لھذه  فالتحفة حوت على أسم راعي الفن .التاریخیة
الأسباب وان یفرد لھا دراسة مستقلة فھي وثیقة تاریخیة وفنیة متكاملة ،حیث یندر أن تتوفر في التحفة الفنیة كل ھذه 

 .  -باستثناء المنسوجات-ومات مجتمعةالمعل

زخارفھا النباتیة  نإوالتاریخیة ،فذات القیمة الأثریة )أو ذلك الحوض(فأنھ بدراسة تلك التحفة ضافة إلى ذلك بالإ        
وكذلك وجد أن تلك الرسوم .دمیة لرجال ونساء،في أوضاع متنوعة،فضلا عن رسوم حیواناتآحوت على رسوم 

المعاصرة لصناعة التحفة في الأندلس وھو ما  الآدمیة والحیوانیة تتناسب رسومھا وتتماشى مع الأحداث التاریخیة 
 والتي)للحوض(ھي المادة الخام للتحفة  لاختیارهدفع الباحثة   كما أن ما .یعكس بجلاء إبداع الفنان المسلم الذي نفذھا

من الرخام والبعض الأخر ذكر   مصنوعة في طبیعتھا فبعض الباحثین العرب والأجانب ذكرھا أنھا وناختلف الباحث
التحفة وثیقة عاونت في تأریخ غیرھا من  كما أن .تجاھل ذكر المادة الخاممن الحجر، البعض الثالث صنعت  نھا أ

الزخرفیة الإسلامیة في المغرب الفنون  محمد عبد العزیز مرزوق:أنظر  (.التحف،ومن بینھا قطع نسیج
حفظ  حوض لكانت تستعمل كونھا  الغرض الوظیفي للتحفة  و ھویضا أع الباحثة ما دفأخیرا فو.)144،ص .والأندلس

 .بحتة ولیست تحفة زخرفیة)2(الشرب في المساجد والقصور میاهأو لحفظ )1( الماء المستخدم غالبا للوضوء

من  موضوع الدراسة مصنوع  )3( حوضالف.النباتیة  الفریدة في زخارفھاعرض لتلك التحفة الفنیة  يوفیما یل     
) م988-987/ھـ377(سنة باسم المنصور أبي عامر  شبیلیة ،وعلیھ كتابةفي مدینة أ عثر علیھ)4()أو الحجر(الرخام 

 المنصور أبي عامر محمد"....مكتوبة  بالخط الكوفي نصھا 

 
 .27،ص )م1966(بیروت: الفن الإسلامي،ترجمة أحمد موسي ،دار صادر: أرنست كونل ) 1
من (تاریخ إسبانیا الإسلامیة :لیوبولدو تورتیس بلباس.كانت ھذه الأحواض توضع وسط صحون المباني سواء كانت قصورا أم مساجد) 2

الله،راجعھ   دالظاھر عب،ترجمة على عبد الرءوف البمبي ،على إبراھیم المنوفي،السید عبد )م711/1031الفتح إلى سقوط الخلافة القرطبیة 
 . 366،ص)م2002(القاھرة :،المجلس الأعلى للثقافة )العمارة والفن( صلاح فضل،المجلد الثاني

حیث وصلت إلینا من  یسمیھا بھا أھل الأندلس،  التياللاتینیة على ھذه الأحواض ،وھى نفس الكلمة )PILA( ةتطلق كلم:الأحواض  )3
المغرب والأندلس تحف منقولة مصنوعة من الحجر ومن الرخام تتمثل في أحواض كبیرة تزدان بزخارف رائعة محفورة حفرا عمیقا على 

الحجر أو الرخام ،وقد كانت الأحواض تستخدم لحفظ میاه الشرب في القصور والمساجد ،كما كانت أیضا لتزیین ساحات القصور،ومعظم ما 
من ھذه الأحواض قد أصابھ الكسر ففقد بعض أجزائھ،وقد كشفت الحفائر الأثریة عن قطع كثیرة كانت في الأصل أجزاء من   إلینال وص

 .1،حاشیة 143بیروت،ص  :الفنون الزخرفیة الإسلامیة في المغرب والأندلس،دار الثقافة :محمد عبد العزیز مرزوق. أحواض عظیمة
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ي في الفتى الكبیر العامر...  یديابن أبي عامر وفقھ الله مما أمر بعملھ بقصر الزاھرة فتم بعون الله وحسن تأییده على 
والجانبان العریضان تزینھما عقود تحتھا سیقان كالشماعد وتخرج منھا زھور محورة  .)"وثلث مائة(سنة سبع وسبعین

ور تضع أظفارھا على  الجانبان الضیقان فعلیھما رسوم حیوانات متقابلة ونسأما .ان صنوبر زعن الطبیعة وبینھا كی
 )6()1لوحة ()5(.وعول 

 

 

 
 
مثل الدكتور عبد العزیز مرزوق    الحجر،فبعض المراجع ذكرت أنھ مصنوع من  ة الخام المصنوع منھا الحوض المادأختلفت المراجع حول )5

 الأطلس شكل(،والدكتور زكي محمد حسن في كتابھ)144الفنون الزخرفیة الإسلامیة في المغرب والأندلس،ص (في كتابھ 
 Les Art(،وكذلك میجون في كتابھ )The Art and Architecture of Islam 650-1250( ماكتابھ ایتنجھاوزن وجرابار في،و)772

MUSULMANS(. مثل أرنست كونل في كتابھ الرخام والبعض الأخر ذكر أنھ من)وفي كتابھ  )الفن الإسلامي
)MaurischeKunst(. وذكر كذلك الدكتور زكي حسن في كتابھ) الحجر حوض من،التعلیق تحت اللوحة أنھ 518في شكل  فنون الإسلام   ،

ونفس الشيء ذكر میجون في كتابھ  )الرخام،أن الحوض من 626،في حین ذكر في شرح تفاصیل الشكل في الصفحة التالیة ص 625ص 
)Manuel d'Art Musulman(وذكر كذلك لیوبولدو تورتیس بلباس في كتابھ .أنھ مصنوع من الرخام) أنھ مصنوع من )الفن والعمارة،

وترجح ).الفن الإسلامي في أسبانیا(المصنوع منھا الحوض مثل مانویل جومیث مورینو ،في كتابھ  أغفل ذكر المادة الخاموبعضھم .الرخام
كما أن زخارفھ تتشابھ مع  .مع الرخام ،ولیس الحجر أكثر  الزخرفة النباتیة المفرغة تتناسبحیث أن  الرخامالباحثة أن المادة الخام ھي 

الرخامي في محراب المسجد الجامع في قرطبة ،والذي یرجع لنفس الفترة التاریخیة والذي أستخدم فیھ الرخام لیتناسب مع زخارف اللوح 
ان مقررا في وتذكر المؤلفات العربیة أن النحت الحر للأشكال ك."  27ص الإسلاميوقد ذكر أرنست كونل في كتابھ الفن .التفریغ في الزخرفة

المفرغة یرجح كما أن تنفیذ الزخرفة  ".ث نشأ عمل أحواض مختلفة للوضوء بھیئة مستطیلة مصنوعة من الرخام،حیمنشآت مدینة الزھراء
مرور  الرخام حیث أن التفریغ سوف یضعف مادة الحجر لاسیما وأن المادة التى یحتویھا الحوض ھو الماء مما یؤثر على قوتھ وقد یحدث مع

وللأسف الباحثة لم تتمكن من السفر للأندلس  .جسم التحفةالزخرفة ب قة المستخدمة في الوقت تسریب أو شرخ للتحفة،نتیجة للطب
 . المادة الخامنوع ،للفصل في )لأسبانیا(
،أطلس الفنون الزخرفیة والتصاویر  .518،شكل 626، ص)م1948(،دار الفكر العربي،القاھرة 2فنون الإسلام ج: زكي محمد حسن  )5

 . 772،شكل 499-498،صـ )م1956بغداد (الإسلامیة، 
الفن الإسلامي في إسبانیا،ترجمة لطفي عبد البدیع،السید محمود  : ،مانویل جومیث مورینو.تحت 11لوحة  المرجع السابق ،: أرنست كونل  )6

  ،لیوبولدو.84، 83المرجع السابق،شكلا :،محمد عبد العزیز مرزوق.249،شكل 222عبد العزیز ،راجعھ جمال محمد محرز،صـ 
 .  558،561،  557،أشكال  717،ص المرجع السابق :بلباس

kÜhnel(E.).,Maurische Kunst.,Berlin1924,P.16.,Migeon(G.).,Les Arts Musulmans,Paris et Bruxelles 
1926,pl.xxxi.,Manuel d'Art Musulman(Arts Plastiques Et Industriels),Paris 
1927,P.257.Fig.90.,Ettinghausen(R.),Graber(O.).,The Art and Architecture of Islam : 650-
1250,HongKong1994,p.154,pl.134. 

م)،وعل�ه �تا�ة �وف�ة �اسم المنصور 988-987(   ھـ377:حوض من الرخام ،من صناعة مدینة الزاھرة في سنة 1لوحة 

أبي عامر محمد،عثر عل�ه في مدینة أشبیل�ة،وهو محفوظ الآن �المتحف الوطني للآثار �مدر�د.ز�ي حسن :فنون  

.518،شكل 2الإسلام،ج  
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یوانیة الزخارف الحوھو یجمع بین ،)سم68×78× 105(بعاده ھي وانب وأمرتفع الجوالحوض مستطیل الشكل     
ویفھم من ھذا النص الوارد على الحوض  .ویتوج جوانبھ الأربعة طراز من الكتابة الكوفیة الجمیلة.والعناصر النباتیة

في بئر كائن في شارع   ،حیث عثر علیھعصر غیر معروف إلى مدینة أشبیلیةأنھ كان في مدینة الزاھرة ولكنھ نقل في 
lista" "7(.حف الآثار بمدینة مدرید،وھو الآن محفوظ في مت( 

 ): أو راعي الفن( صاحب التحفة

وفقھ الله مما أمر  )8(بي عامرابي عامر محمد ابن االمنصور "....)أو الحوض(الكتابي على التحفة  ویتضح من النص
بعبارة  الفنان  أن الأمر بصناعة ھذه التحفة ھو أبي عامر محمد ابن أبي عامر،وأن لقبھ المنصور،ثم أتبعھ " بعملھ

 
 .366المرجع السابق ،ص :لیوبولدو تورتیس بلباس ، .144-143المرجع السابق ،ص :محمد عبد العزیز مرزوق  )7

) المنصور محم د بن أبي عامر  كان ابن أبي عامر فقیر الحال یرتزق من كتابة العرائض (أو القصص ) ،وقد اتخذ لنفسھ مكتبا صغیرا  8

رجال القصر إلى ھذا الكاتب فعینتھ،وسرعان ما حاز   أرشدھا بجوار القصر،وعندما احتاجت زوجة الحكم إلى من یدیر شئونھا المالیة 

لیھ بعض مناصب الدولة حتى أصبح شخصیة بارزة، ذلك أن الحكم توفي ولم یكن ولده  رضاءھا فقربتھ إلیھا وأوصت بھ الخلیفة الذي أسند إ

فریق یرى تعلیة ھشام مع صغر سنھ على أن  : ھشام صالحا للجلوس على العرش لصغر سنھ،وانقسمت الأسرة الحاكمة بصدد من یلي الخلافة

ي عامة أحد موظفي القصر،محمد ابن أب سنا وتغلب الفریق الذي كان بزرة أكبر أفراد الأس" المغیرة" عیین یعین وصي علیھ،وفریق یرى ت

وھو عربي الأصل من ، ونجح محمد بن أبي عامر في قتل المغیرة حتى یصفو لھ الجو،وینفرد بالسلطة.عامر ،الذي عرف فیما بعد بالمنصور

قدرا عظیما فقضى على كل عقبة اعترضت طریقھ إلى  والواقع أنھ أوتى من الذكاء والدھاء والحیلة   ، الیمن دخل جده مع طارق بن زیاد 

بدأ حیاتھ السیاسیة . ھشام المؤید با�في عھد الخلیفة  للخلافة الأمویة في الأندلسحاجب الخلافة والحاكم الفعلي المنصور  صارحیث ، السلطة 

أم الخلیفة ھشام المؤید    صبح البشكنجیة، وكان على علاقة وطیدة بزوجة الخلیفة الحكم المستنصر با�وتدرج في المناصب منذ عھد الخلیفة 

عاونت صبح الحاجب المنصور على إقصاء جمیع منافسیھ، وھو وما  . با�، والتي كانت وصیة على عرش ولدھا بعد وفاة زوجھا الحكم

وبتمكن الحاجب المنصور من . لھ لأبعد مدى، بل وذھب إلى أبعد من ذلك بأن حجر على الخلیفة الصبي، وقیّد سلطتھ ھو وأمھأحسن استغلا

مقالید الحكم التفت إلى توسع الدولة شمالاً، فحرّك بحملاتھ العسكریة حدود الممالك المسیحیة في الشمال إلى ما وراء نھر دویرة، فبلغت  

المنصور ھو الشخصیة السادسة والأخیرة في  ف.أرسى المنصور القواعد لحكم أسرتھ من بعده.الدولة الأمویة في الأندلس أوج قوتھا في عھده

یھ من استقلال بالملك واستبداد بالأمر،فأنشأ الزاھرة ،وتشبھ بالخلفاء  وقد تحقق لابن أبي عامر كل ما كان یطمع ف.حكم بني أمیة بالأندلس، 

فاتخذ لنفسھ سریر للملك،وأمر أن یحیى بتحیة الملوك وأن یدعى لھ على المنابر بعد الدعاء للخلیفة ،وسمى نفسھ بالحاجب المنصور،وھذا  

با إلا انتصر فیھا فقد كان إلى حنكتھ السیاسیة ومقدرتھ الإداریة قائدا  اللقب الذي منحھ لنفسھ یترجم عن حقیقة لا شك فیھا،ذلك أنھ ما دخل حر

حربیا عظیما لم تشھد الأندلس لھ نظیر وقد كانت حروبھ في معظمھا ضد الأسبان في الشمال،ویقال إنھ في مدة حكمھ البالغة نحوا من خمسة  

ولكن ھذا الرجل الذي  .وقد عرفت غزواتھ بالصوائف والشواتيوعشرین عاما،كان یغزو مرتین كل عام،مرة في الربیع ومرة في الخریف 

" أورورا"،زوجة الخلیفة الحكم أو "  صبح"سجل ھذه الانتصارات والذي لم یقف في وجھھ رجل إلا صرعھ،كادت أن تصرعھ إمرأة ھي 

صاحبة الفضل في ظھور المنصور،وقد توثقت بینھما العلاقة إلى حد أطلق الناس  -كما عرفنا من قبل–تسمیھا المراجع الأسبانیة،وھي كما ، 

عن الحكم وقیام ولدھا ھشام بشؤون   لإقصائھ مكیدةانصرف عنھا المنصور بعد أن بلغ أوج قوتھ ،قد دبرت  التيعنھما الأقوال،ھذه المرأة 

عنھا ولكنھا لم تستطع أن تغفر لھ حجره   انصرافھبح للمنصور حیث غفرت ص.الدولة ولكن عیون المنصور كانت ساھرة ففشلت المؤامرة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%88
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مما أمر "وتلاھا بأمر صناعة  التحفة بصیغة  ، )عز وجل(دعائیة لصاحب التحفة وھو الدعاء لھ بالتوفیق من الله 
 ".بعملھ

 -:وتاریخ صناعتھا  وصانعھا )أو الحوض (مكان صناعة التحفة

مما أمر بعملھ  "نصھ والمنفذ بالحفر البارز ،بالخط الكوفي المزھر  الوارد على التحفة  ویتضح من النص الكتابي     
أن )".وثلث مائة(الفتى الكبیر العامري في سنة سبع وسبعین...  یديبقصر الزاھرة فتم بعون الله وحسن تأییده على 

شیدھا  التيالزاھرة   یعكس أن بقصر مدینة ،والنص ھنا)9( الزاھرة  قصر مدینةقد صنع في  ،)أو الحوض(التحفة 
  تلحق بھاكانت  في الأندلس ى أن القصورلأحواض وھذه معلومة جدیدة تشیر إلصاحب التحفة كانت تصنع فیھا ا

 

المنصور محمد بن وقد علا شأن .فشلت االمنصور ولكنھعلى ولدھا ھشام فرأت أن تستقدم من بلاد المغرب قوة كبیرة تستعین بھا على عزل 

ستبد بكل أمور الدولة  نفوذه یقوى شیئا فشیئا حتى اأخذ فأبي عامر حتى أنھ كان یمنع الوزراء من الوصول إلیھ إلا في النادر من الأیام،

مدینة  ھـ في  392رمضان  27الحاجب المنصور في  يھذا وتوف.یشمل الشئون السیاسیة والعسكریة وبلغ الغایة في السلطة والعظمةوصار =

 سالم وھو عائد من إحدى غزواتھ على برغش، التي أصیب فیھا بجروح، وكان قد أوصى بأن یدفن حیث مات،تاركا وراءه ولدین ھما عبد  

الملك ،وعبد الرحمن،والأول خلف أباه في الحجابة وسار على نھجھ في الحجر على الخلیفة ھشام،أما عبد الرحمن فقد كان ماجنا مستھترا  

یعقد لھ البیعة بولایة العھد لكي یصبح خلیفة من بعده،واستجاب  ،ومع ذلك فقد أقدم على عمل لم یجرؤ علیھ أبوه ،ذلك أنھ طلب من الخلیفة أن

وقد ذكر لنا المؤرخون أربع   .) م 1002(ـھ1010/ھـ422وسقوط الخلافة ثانیا في سنة ، بسقوطھ أولا    إرھاصاھشام لھذا الطلب ،وكان ذلك 

من زوجاتھ على الأقل، وھم أسماء بنت غالب الناصري، والذلفاء أم ولده عبد الملك وتریسا ابنة برمودو الثاني ملك لیون، وأوراكا ابنة 

وقد ترك المنصور من  .وھي أم ولده عبد الرحمن" عبدة"ھـ، وأسلمت وسمّاھا المنصور   371سانشو الثاني ملك نافارا التي تزوجھا عام 

محمد عبد العزیز  .» وكان شجاعًا، قوي النفس، حسن التدبیر، وكان محباً للعلماء،: «قائلاً  ابن الأثیربیتاً في مدینتھ الزاھرة، وصفھ  54المال 

، 62،صـ )م 1998(تاریخ الحضارة الإسلامیة،مؤسسة شباب الجامعة،الإسكندریة :،عبد العزیز سالم .40-38 ،صالمرجع السابق :مرزوق 

  71، 62،صـ)م2005(دراسات في تاریخ النظم الإسلامیة،دار الأندلس للنشر والتوزیع،حائل : كمال عناني إسماعیل، .65

.http://ar.wikipedia.org/w/index.p                     

-978(ھـ368عام  الزاھرة فيفي بناء مدینتھ حكم الأندلس، بدأ  استقلالیتھ في لالمنصور لاستكماالحاجب  وفي إطار سعي: الزاھرة ) 9

نقل    ،حیث،مع رجالات البلاط و المكاتب )م981(ھـ370أقام فیھا بعد ذلك بعامین،في سنة  والتي، الكبیرشرق قرطبة،بجانب الوادي ، )م979

رطل من اللحم غیر الطیور والأسماك،   12,000فیھا قصرًا لإقامتھ، بالغ في فخمتھ حتى كان استھلاك قصره یومیًا  وبنيإلیھا دواوین الحكم 

العامة، وشحنھا بالأسلحة، وأقطع ما ثم إلیھا المنصور ھو وخاصتھ ومن ھـ، انتقل  370وفي عام . عامینوقد استغرق بناء المدینة نحو 

كما أرسل إلى العمال  .  ھا الحركة وانتشرت بھا الأسواققرطبة، وعمّت بأراضحولھا للوزراء والقادة وكبار رجال الدولة حتى اتصل عمرانھا 

ذا إلى جانب مختلف الخدمات الإداریة،ومنذ ذلك الحین فقد تركزت الحركة حول المدینة  ھ. في الأندلس والمغرب بحمل أموال الجبایة إلیھا

إسبانیا الإسلامیة،وتوافدت علیھا مجموعات عدیدة من البشر الجدیدة، حیث تم عرض وحل القضایا العامة،وخرجت منھا الأوامر لكل أنحاء 

ألوانھا الزاھیة المتعددة   عتستطما تزال على جدتھا،  التيأما بالنسبة لقصور الزھراء، . قدمت من كل تلك الأنحاء لتعیش مع سیدھا الحقیقي

حراسة لیل بأمر من المنصور ،ووضع الخلیفة تحت ال والذھبیة،فقد أصبحت صحراء مقفرة،تخلو من الزائرین ورجالات البلاط،مغلق أبوابھا

ي  أي ھمس من الخارج،من قبل رجال من أھل الثقة،عند الوزیر القوي القادر، وما عادت الأیام تشھد احتفالات ف إلیھنھار،والذي لم یصل 

 .123المرجع السابق ،ص:بلباس  لیوبولدو .صالونات مدینة الزھراء الرائعة

http://ar.wikipedia.org/w/index.php. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.p
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9
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 عبارة دعائیة بھا  أتبع ثم ."الزاھرة قصري مما أمر بعملھ ف"ورش للصناعة والنص ھنا مكتوب صراحة بھذه الصیغة 
الذي  و، )عامريال على یدى(ذكر الصانع ب وتلاھا ،)فتم بعون الله وحسن تأییده (بصیغة  � تعالى شكر وحمدمثل ت

ي عامر كان أبالمنصور لة صاحب التحفة حیث أن قبیمن نفس كان ،واحتمال أنھ اكان عربیأنھ  ھیتضح من
ربما نسبھ إلى  وكانت  عامر ، بنيواحتمال أن تكون یاء النسبة لیست إلى القبیلة . یمنیةعربیة ،ومن أصول عامریا

تؤید " الفتى "وصفة"الفتى الكبیر"بعبارة  ثم ذكر القاب الصانع وصفاتھ.الحاجب المنصور أبي عامر صاحب التحفة
  اوھو ملقب بالكبیر حتى أنھ  ومتمكنا من صنعتھ، ماھراؤید أنھ كان فی "الكبیر"، أما لقب في مقتبل العمرشابا أنھ كان 

متمكن من لكنھ صغیر العمر ،وحیث أراد أن یفھم منھ أن الصانع .الكبیروالفتى لفظي  بین  والتضاد  یوضح التناقض
النص  ثم اختتم.صناع الأحواض في الأندلس وھو الفتى العامري كبار صانع من  باسممدنا التحفة ھكذا أو.حرفتھ

 . )وثلاثمایھ(بتاریخ الصناعة في عام سبع وسبعینالكتابي 

مر بصناعة التحفة  بلغھا المنصور في تلك الفترة التاریخیة حتى وأنھ أصدر أ التيالتحفة ھنا مدى المكانة وتعكس       
ما ،وھو -لھ كانت تشمل على عبارة دعائیة  ولعل التحفة-،اا وتاریخھسمھ علیھا وحدد مكان صناعتھألھ ووضع لقبھ و

شأن شأنھ،تنفذ أوامر والذي بلغ من القوة والسیطرة أن یصدر  حاجبالھذا  وتمكن وسیطرة قوةوضوح تام،یعكس ب
لثاني،والسلطة الفعلیة كانت كانت للخلیفة ھشام ا الاسمیةحتى وأنھ كما تذكر المراجع أن السلطة -الخلیفة ھشام الثاني

 ،غالبا ما)أو على التحف التطبیقیة(الأوامر بالكتابة على التحف الفنیة  إصدارحیث أن -)10(ھ الشھیر المنصور حاجبل
على حكم بني وھو دلیل مادي ملموس یؤكد قوتھ وسطوتھ .یتم من قبل الحكام من خلفاء وملوك في تلك الفترة الزمنیة 

من سیطرتھ على الخلیفة في  ،ویؤید ما ذكرتھ المراجع والمصادر التاریخیة في تلك الحقبة التاریخیة أمیة في الأندلس
مقر الإقامة للمنصور التحفة مكان و أوضحت كما.منصور أبي عامرالحاجب القوة   بجلاء  یعكسكما أنھ .تلك الفترة 

وھو ما -حیث حدد مقر إقامتھ في قصر الزاھرة،،،إلى الشرق من قرطبة شیدھا التيمدینة الزاھرة   في قصرھا صاحب
ذكرت المصادر  والتي-حاجبارات الدولة وكأنھ خلیفة ولیس الذي شید مدینة نقل لھا كل مق حاجبیعكس قوة ھذا ال

تاریخي مریر   والنص المكتوب على التحفة یعكس ویؤكد حقائق تاریخیة ھامة للغایة،ویعكس واقع.التاریخیة أنھ شیدھا
وما تحملھ من نصوص  الفنیة ، ةوھكذا تبدو أھمیة التحف.الخلفاء وقوة الوزراءضعف وھو ھ،بدأت الأندلس تدخل فی

بكل وضوح   تعكسھامة حیث أنھ لیس مجرد نص زخرفي وكتابي وارد على التحفة ،بل ھو وثیقة تاریخیة كتابیة،
 .الھامة في الأندلس في تلك الحقبة التاریخیة ةالظروف السیاسي السائد

 -: زخارف الحوض

تناولھا في الجزء السابق،وذلك فضلا عن رسوم  سوم زخارف كتابیة بالخط الكوفي سبق على رشمل الحوض       
 -:،وذلك على النحو التاليوقد نفذھا الفنان بارزة بالحفر وحیوانیة شغلت جسم الحوض وھندسیة زخارف نباتیة

 -:والھندسیة الزخارف النباتیة:أولا

،وذلك على سوم آدمیة لرجال ونساء على التحفة وتدقیق النظر وجد أنھا شملت على ربدراسة الزخارف النباتیة       
وزخرف ،ثلاثة من العقود المفصصة الثلاثیة بائكة مكونة من حیث رسم الفنان )1شكل،1لوحة (حد جوانب الحوض أ

بدنھا برسوم زخارف  ین ،ترتكز على أربعة من الأعمدة زسنجات العقود برسوم زخارف نباتیة محورة الفنان 
  تمثلت في زخرفة زجزاجیة،أما العمودان الثاني والثالث والتيھندسیة،العمودان الأول والأخیر متشابھان في الزخرفة 

وتوج الفنان ھذه  .معینات متداخلة مثقوبة المركزتمثلت في رسوم  التيس النوع من الزخرفة الھندسیة فقد زینھم بنف
الشكل المخروطي ،وشبھھا الدكتور  تأخذ  التيلكورنثي ،وعلت التیجان ،الطبلیة الخشبیة نوع االأعمدة بتیجان من ال

الطبلیة الخشبیة،وھو ما یعكس بجلاء دقة ملاحظتھ وواقعیة  إلاوھي في الحقیقة ما ھي  )11(كي حسن بالشماعدز

 
 . 237المرجع السابق ،ص :بلباس  لیوبولدو ) 10
 . 498 الأطلس ،ص: زكي حسن ) 11
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عبارة  فقد زینھا الفنان برسوم زخارف نباتیة أما توشیحات العقد .في التعبیر عن التفاصیل) أو العامري(الفنان المسلم 
 . خماسیة مثقوبة تنتھي برسوم كیزان الصنوبر وأوراق عنب عن رسوم أفرع نباتیة

من أعلى   ینتھيزخارف نباتیة تتألف من رسوم فرع نباتي رئیسي البائكة برسوم ھذا وقد شغل الفنان ھذه        
كما ھو الحال في العمودین الأول والثالث،والبعض )أو مخروطي الشكل(برسوم أنصاف مراوح نخیلیة ،بعضھا بوقي 

وینبثق من الفرع الرئیسي رسوم ).أو المركزي(الشكل كما ھو الحال في العمود الأوسط )رمحيأو (جناحي الآخر 
  وغیر مثقوبة الشكل  مثقوب ةبرسوم أوراق نباتیة  خماسی  تنتھيأفرع نباتیة تأخذ شكلا حلزونیا،كیزان الصنوبر و

قلبیة الشكل   تتألف من ورقة ةأوراق مركبفضلا عن رسوم أوراق ثلاثیة ،فضلا عن  تذكرنا بورقة العنب الخماسیة،
الشكل )أو مخروطیة( ةبوقیعن رسوم أوراق  فضلا مثقوبة،الخماسیة ال بورقة العنمثقوبة تحصر بداخلھا رسوم 

 .)1شكل ،1لوحة  .(مثقوبة

 

 

 

 

تنبثق من   التيرسوم الأوراق البوقیة الشكل المثقوبة من  خرفة یلاحظ أن الفنان ألفظر في الزالن وبتدقیق        
تلتھم كیزان )  أو القط (،شكل منھا رسوم حیوانات محورة تشبھ الأسد الأول والثالث في العقدینالأفرع النباتیة 

فقد شكل فرع  ال،أما رأس الحیوان  مثل  الورقة عین الحیوان ،والشكل البوقيحیث مثل الثقب في الصنوبر،
وقد مثل الفنان ھذه الحیوانات في وضع تقابل .ھایات أطراف الورقة من الجانبیننالأذنین والفم فقد مثلھما ب والرقبة،

ھذا ویتضح  ،يساسانالفن الفي شائع كرنا بعنصر شجرة الحیاة  المما یذالفرع النباتي الرئیسي ، وتدابر،على جانبي 
أن    ومن الواضح .الخماسیة والثلاثیة ،وكیزان الصنوبر  )12(الھلینستي والبیزنطي في رسوم أوراق العنب نتأثیر الف

أسلوب رسم الزخارف على الحوض ھنا یذكرنا برسوم الزخارف النباتیة على جدران قصر المشتى وغیرھا من 
شكل  ،وخاصة في شكل الأوراق الجناحیة ال)13()تونس(نماذج الفن الأموي الشرقي،ومنبر جامع القیروان في أفریقیة 

 
 .33،ص )م1991(بیروت :اللبنانیة للكتاب الأكادیمیةالزخرفة الإسلامیة،:محمود إبراھیم ) 12

13)Ȓúhnel(ʠ.).,ȒuɳSحƇ D ʠSOrjʠɳ ƇS, Berlin,p.31,pl.37. 

: 1شكل    

رسوم ثلاثة من الرجال جالسین في وضع مواجھة كاملة،مؤلفة من زخارف نباتیة   
أفرع وأوراق وثمار الصنوبر.من عمل الباحثة  عبارة عن  
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،فضلا عن التشابھ مع رسوم الزخارف النباتیة على الحشوات  )المركزيأو (الأوسط تتوج الفرع النباتي في العقد التي
 .)7، 6شكلا (.)14(الرخامیة النباتیة المنفذة جانبي محراب جامع قرطبة

 

 

 

 

 

 

الفني في تنفیذ زخارفھ الفنیة وذلك  والإبداعالتحویر والتجرید في ) العامري(كما تبرز التحفة مھارة الفنان المسلم      
 ثة برسمحین شكل لنا من ھذه الزخارف النباتیة رسوم أدمیة لرجال ونساء ،حیث شغل كل عقد من عقود البائكة الثلا

شكل رأسھا من نصفي  امرأةفرسم لنا .)أ،ب 2،شكل 1شكل .(جالس في وضع مواجھة  تحوي بداخلھا ،رجل ةأامر
،ومتلث تفاصیل الوجھ من عیون عن طریق الثقوب الموجودة  تنطلق من الفرع النباتي الرئیسي التي خیلیةالنالمروحة 

،وقد جاءت العین الیسرى للمرآة في العقد الأول من على یسار اللوحة الفنیة،لیست في وضعھا   خیلیةمروحة النلبا
وشكل الأنف والرقبة من .حین ننجح الفنان في رسم عیون المرأة في العقد الثالثفي .السلیم حیث علت العین الیمنى

بینما شكل الجسم من الزخارف النباتیة وقد برع الفنان في تحدید جسم .المنبثق منھا المراوح النخیلیةالأفرع النباتیة 
حیث نحت بھ ،عنصر العقد المفصص حیث حدد بھ الحدود الخارجیة لتفاصیل الجسم للمرأة باختیارالمرأة ھنا 

لسة في  ھنا بمھارة حیث مثلھا وھي جا)العامري(وقد رسمھا الفنان .الأكتاف والنصف العلوي،مع باقي تفاصیل الجسم

 
 .34الزخرفة الإسلامیة،ص : ،محمود إبراھیم .517فنون الإسلام ،شكل : زكي حسن ) 14

:   6شكل    

،مؤلفة من رسوم  زخارف نباتیة.من عمل  )أو القط (رسوم حیوانات محورة تشبھ الأسد  
ثة ا  ال

:   7شكل    

الأسد (أو القط )وھو یلتھم الثمرة.من عمل الباحثة تفاصیل لرسم   
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زین  التي،وعیون ضیقة ،وقد نجح الفنان في استغلال الزخارف النباتیة  ممتلئ،بوجھ مستدیر وضع مواجھة كاملة 
 )أ 5، شكل  ب2أ ، 2،شكل 1شكل ،1لوحة (.بھا رداء المرأة

                                                                    

                                                       )ب                                                )   أ    

 

 

 

                                                            

)                                                 ب                                  )                   أ  

 

 

.: 2شكل    

 أ) آدمي جالس في وضع مواجھة كامل ویعلو رأسھ عمامة.  

 ب) آمرأة في وضع مواجھة كاملة ،تحتوى الآدمي المنفذ في الشكل أ،الذي یجاورھا .من عمل الباحثة  

: 5لوحة    

مرسومة في وضع مواجھة كاملة ،منفذة برسوم زخارف نباتیة. تحتوي بداخلھا   امرأة أ )
 الرجل الجالس في شكل ب. 

 ب)رجل جالس في وضع مواجھة كاملة ،یعلو رأسھ عمامة.من عمل الباحثة 
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مھارة وعبقریة ھذا الفنان ومقدرتھ على التنوع والإبداع الفني للفنان المسلم العامري،الذي  بجلاء التحفة  عكسوت      
ھة وسط وھي واقفة في وضع مواجفي العقد الأ المرأةرسم لنا ، حیث "الكبیر "یستحق اللقب الذي أطلق علیھ وھو
ظھر  فرسم لناجل وھو شعر الرأس ،روأھم ما یمیزھا عن ال المرأةخص خصائص كاملة ولكن من الخلف وعبر عن أ

شعر الرأس  الفرع النباتي الرئیسي ،ومثل بخلف ظھرھا ،وعبر عنھ الفنان ھنا سدلت شعرھا المرأة من الخلف وقد أ
 .)أ،ب 4،شكل 1،شكل 1لوحة (الإبداع الفني ىالنخیلیة بمنتھ على ھیئة المروحة 

)ب            )أ                                                                  

    

 

 

وإبداعھ الفني عند ھذا الحد بل نراه یبدع حین یرسم لنا داخل ھذه المرأة  )العامري(تقف مھارة ھذا الفنان ولم       
لیشغل منطقة الصدر والجسم  سالفة الذكر صورة نصفیة لرجل جالس في وضع مواجھة  كاملة،حیث رسمھ الفنان 

ي والجسم حیث شغل رأسھ الفص الثاني من فصوص العقد الثلاث.للمرأة ،ومثل رأس المرأة الجزء العلوي من عمامتھ
،شكلھ الفنان ة ،بوجھ مستدیرحیث رسم الفنان أدمي مرسوم في وضع مواجھة كاملالفص الأخیر من فصوص العقد ،

نباتیة وكیزان الصنوبر في تلك المنطقة المحصورة من المع الأوراق الفرع النباتي الرئیسي من العقدة الثانیة نھایة من 
فرسم .طلاق المروحة النخیلیة في نھایة الفرع النباتي الرئیسيالتواء الفروع النباتیة لانبدایة نھایة العقدة الثانیة وحتى  

ب ولحیة ،وأنف مستقیم ،وشاروعیون ضیقة نسبیا ،تعلوھا حواجب مستقیمة لنا وجھ مستدیر یمیل إلى التربیع ،
وقد   ،وقد رسم وھو جالس متربع.وجھ المرأة شكلة مستدیرة ،جعل الفنان قمتھا تسھ عمامأمدببة،ورسم وقد علا ر

وذلك في العقدین الأول والثالث رسم الرجل في وضع مواجھة كاملة من الوجھ،في حین  .ارف النباتیةزین ردائھ بالزخ
بالمقارنة بالرجل المرسوم  ك وذل غیر واضحة معالم وجھھ ،،ورسم لنا في العقد الثاني رجل جالس في وضع مواجھة 

وقد برع الفنان كذلك في رسم الرجل  .)ب 5 ،شكل أ ،ب 3،شكل أ2 ،شكل1،شكل 1لوحة  (.لثعقدین الأول والثافي ال
تتناسب مع شخصیة صاحب التحفة وھو الوزیر المنصور أبي عامر العربي الجنسیة  والتيوھو یعلو رأسھ العمامة ،

 .عیا في تمثیل تلك اللوحة الفنیة وقد كان الفنان واق.فھو یمنى من قحطان ،والعمامة ھي لباس العرب

: 4شكل    

أ،ب) تفاصیل لسیدة واقفة في وضع مواجھة كاملة من الخلف.منفذة من رسوم زخارف  
من عمل الباحثة   نباتیة
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) ب)                                                                                    أ   

 

 

العامري في ھذه اللوحة الفنیة في إیجاد التوازن في اللوحة الفنیة ،في ھذا الجانب من  وقد برع الفنان     
ورجل  امرأةسم لنا ركما الحوض،حیث أعتمد على الثلاثیة،فرسم لنا ثلاثة عقود ،وكل عقد من ثلاثة فصوص،

الأخر من الحوض إلى ثلاثة لجانب كما أنھ قسم ا.خلفمرسومین ثلاثة مرات ، منظران من الوجھ ،ومنظر من ال
والثالثة رسم بھا حیوانات ،مركبة بعضھا فوق بعض   الأولىخالیة من الزخرفة ،والمنطقتان المنطقة الوسطى قسام ،أ

 . )8شكل (. ثلاث مستویاتفي 

 

 

 

وذلك حین  ، التاریخیة الواقعیة المحیطة بھو ةالأحداث الاجتماعیتوفیق ھنا في التعبیر عن كذلك وفق الفنان كل ال    
اني وكیف أنھا وقفت بجانب  والدة الخلیفة ھشام الث" صبح "رسم المرأة وقد غشاھا الرجل ،فھل أراد بذلك أن یمثل لنا 

: 3شكل    

وم الرجال  المنفذة على الحوض.من عمل الباحثة أ ، ب) تفاصیل لرس  

 :تفاصیل لزخارف الطیور والحیوانات على أحد جوانب الحوض.  8 شكل 

 .561،شكل 2لیوبولدو  بلباس: تاریخ إسبانیا الإسلامیة،ج
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وساعدتھ وساندتھ ،بل ھي كما تذكر المراجع التاریخیة السبب الأساسي في وصولھ لسدة  المنصور،حاجب ال
وبذلك یكون الفنان . صدق تعبیر بریشتھ الفنیةأالتاریخیة  والأحداث الاجتماعیة فنجح بذلك أن یعبر عن العلاقات.الحكم

خرى حین ھو مرآة عصره،وھو ما تحقق بالفعل في ھذه التحفة النادرة،كما أن الفنان لم یكتف بذلك بل نراه یبدع مرة أ
مر  العلاقة  وجو المودة بینھما ،لم یستراد أن یعبر عن أن ھذه أنھ وسط من الخلف،وكأمثل الشخصین في العقد الأ

 بإعطاء،فحدث الشقاق بینھما، وعبر عنھ ھنا من الحكم  وتمكنھ أبي عامر المنصور حیث تعكر صفوه بعد وصول 
فائقة   ةبراعة فنیحقا إنھا .العلاقة،أو تحولھا  وتغیرھا من حال إلى حال انقطاع،مما یدل على المراة ظھرھا للمشاھد 

لعناصره الفنیة  اختیارهكما تبرز مھارتھ ودقتھ الفنیة في حسن .ن العبقري الكبیر ،كما أطلق علیھمن ھذا الفنا
ووضعھا في موضعھا الصحیح ،وذلك حین رسم لنا المرأة والرجل في العقدین الأول والثالث في وضع مواجھة من 

غیر واضح المعالم فیما  وسط أو المركزي من الخلف،ورسم الرجل الأمام أي من الوجھ ،ورسم المرأة في العقد الأ
،والجوانب تحتل المكانة الثانیة في المنظر   دائما على المركز اھھانتبیخص الوجھ،فمن المعلوم أن المرء یتركز 

أو (بین الرجل والمرأة بالفراق  التصویري ،وكأنھ أراد أن یلفت الانتباه ویركز عین المشاھد على نھایة القصة 
ل عیون كما وفق الفنان حین مث.من ھذا الضلع من أضلاع الحوض،)أو الوسط( ،فنفذھا في المركز)المنصور وصبح

المرأة في العقد الأول في غیر موضعھا الدقیق حیث علت العین الیسرى ،العین الیمنى،فھل قصد من وراء ذلك أن  
وھو  ،و یعضدھاالشخص الذي یساندھا  اختیاریظھرھا وكأنھا عوراء ،فلم تكن الرؤیا واضحة بالنسبة لھا في حسن 

 . ھ المرأةالخلیفة ھشام وحجر علیھما ،وجحد بالمعروف الذي قدمتھ للیھا وإلى أبنھا إ أساءالمنصور أبي عامر الذي  

في  رسم لنا الرجل لماحا إلى أقصى الدرجات ،وذلك حین كان وللغایة جدا دقیقا  كان الفنانمن الواضح أن و        
وھذا .ووجدانھا ،وكل كیانھالیھا قلبھا فھو یشغل ع،عند المرأة في المنظر الفنيقلب منطقة ال وھو یشغل اللوحة الفنیة 

وتخترق باقي منتصف رأس الرجل تنطلق من المرأة رسم بعقلھا،في حین  ،فالمرأة تحب بقلبھا ولیستمثیل دقیق
 دقة یعكس بجلاء  و ماتفكیره،وھ  لتملك بعد ذلك المرأة علیھ لبھ و،حیح فالرجل یحب بعقلھ وفكره أولا،وھذا صالجسد

أن یشیر إلى أن النساء ھن  منظره الفني السابق  تمثیل لعل الفنان كان یرید من وأ.العامري  المبدعھذا الفنان وبراعة 
أو  . الأسبان في الشمال نالمسیحیی  دالذي أنتصر في المعارك الطاحنة ضیلدن الرجال العظماء أمثال المنصور  لائيال

ولھن مثل الذي علیھن  (فقال تعالى،في الإسلامنة التى تحتلھا المرأة المكاعن بربعفي أن رغب  لعلھ
أم أراد الفنان أن یشیر إلى  .  نساء بالتوازي مع عدد الرجال ثفنراه وقد رسم ثلا.شقائق الرجال فالنساء)15()بالمعروف

 ) 16(.)نتم لباس لھنأھن لباس لكم و(،كما قال رب العزة في كتابھ الكریم عامة  العلاقة بین الرجل والمرأة 

في الرسم نصف الرجل،فمنطقة   احتلترقة وضعف المرأة ،فنراه وقد  نالتعبیر عحسن كذلك برع الفنان في        
الرأس تمثل في الحجم نصف رأس الرجل،وكذلك منطقة الأكتاف والصدر تمثل تقریب نصف منطقة الصدر  

وھو ما یعكس في الوقت نفسھ قوة الرجل  .منطقة الخصر الحال بالنسبة لوالأكتاف للرجل،وكذلك 
بھا شيء من الصرامة   التيوالجلسة ،والملامح .ومنطقة الصدر  وخشونتھ،والواضحة في الحجم ،وعرض المناكب

وھو ما یعكس في  .مع حسن التعبیر عن أجواء عصره الفنيفقد برع الفنان العامري بكل المقاییس في تنفیذ منظره .
  ،وقولھ سبحانھ وتعالى)17()لیس الذكر كالأنثىو( الوقت نفسھ تأثر الفنان بعقیدتھ الإسلامیة كما جاء في القرآن الكریم

وللرجال  ( وقولھ عز وجل ،)19()نثیینمثل حظ الأ ذكرلل(وقولھ سبحانھ وتعالى )18() مون على النساءاالرجال قو(
 )20.()علیھن درجة والله عزیز حكیم

 

 
 . 228آیة :سورة البقرة ) 15
 .187آیة .سورة البقرة )  16
 . 36آیة :سورة آل عمران) 17
 .34آیة :سورة النساء ) 18
 .11آیة : سورة النساء ) 19
 .228آیة :سورة البقرة )20
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 -:والحیوانات رزخارف الطیو -:ثانیا  

على الحوض ما بین رسوم  رسوم الحیوانات وقد تنوعت زخرف الفنان ھذا الجانب برسوم الطیور والحیوانات ،       
كل  وبین رسوم حیوانات بش،)7، 6شكلا(،،كما ھو الحال في الجانب السابق محورة غیر مرئیة من الوھلة الأولى 
 إلى ثلاثلجانب وھو الأقل عرضا في الحوض ،قسم الفنان ھذا اف،)8شكل (صریح على ھذا الجانب من الحوض

وقد نفذھا على ثلاثة الأخر واقعي،برسوم حیوانات بعضھا خرافي والبعض مناطق المنطقة الأولى والأخیرة شغلھا 
فھل أراد الفنان برسم المنطقة الوسطى .أما المنطقة الوسطى أو المركزیة فقد تركھا الفنان خالیة من الزخرفة.مستویات

فھل ، تعد جانبیة تكون تمثل المركز والأساس ،والمناطق الأخرى عادة ما  التيأو المركزیة خالیة من الزخرفة ،وھي 
رغم وجود مكانھ،وأن بغیاب الخلیفة ھشام الثاني عن مسرح الأحداث  ؟راد بذلك أن یعبر عن الفراغ السیاسيأ

راد الفنان أن یعبر عن مرارة الأحداث ھل أو ھم المسیطرون على المشھد، المساعدینأي یین نباالج الفرعیین ،أو
یتناسب مع المنطقة الوسطي،في الجانب  وھو ما؟لأقوالا ب الفنان ولا یستطیع أن یعبر عنھا عایشھا التيالسیاسیة 

وبعدھا عن المشھد ومسرح   ،من المحتمل أنھا تمثل والدة الخلیفة والتي سالف الذكر ،حیث مثل المرأة من الظھر
 . التجربة العاطفیة الفاشلة لتلكوتعرضھا  الأحداث

ن الفنان رسم لنا في إ ھذه المنطقة خالیة من الزخرفة ،فعلى أیة حال فأین كان السبب وراء ترك الفنان        
،وقد علا كل جناح للطیران  یتأھب ل، بمشرأ ناشرا جناحیھ )21(المنطقتین الأولى والثانیة ،بالحفر البارز رسوم نسر

یرفعان   متدابرین صغیرین )وعلین  وأ( )22(غزالتینوقد مثل النسر وقد غرس مخالبھ بمنتھى الوحشیة في أسد صغیر،

 
تحركھا  التيبأجنحتھ الطویلة  زوأوربا یتمی وإفریقیاھو أكبر طائر من الجوارح،وھو من رتبة الطیور الجارحة،ویعیش في آسیا :النسر)21

ویمكنھ فتح  .لمسافات طویلة،نظره حاد ومخالبھ كبیرة معقوفة ،ومنقاره معقوف وحاد االطیران عالیعضلات قویة مما یجعلھ قادرا على 
فصیلتان من  كالكاسرة وھنا،وھو من الطیور  Eaglesیطلق اسم النسر على العدید من الطیور الجارحة الكبیرة و..سم280جناحیھ حتى 

الجدید ،ونسور العالم القدیم  ،ونسور العالم -وھي المعنیة بالدراسة في ھذا البحث-النسور بینھما العدید من الفوارق،وھما نسور العالم القدیم ، 
سم ،كما یصل  110والذي سمى أیضا النسر الرمادي،ویصل طولھ إلى  دالأوربي الأسولى الإطلاق ھو النسر ع انوع أكبرھ 15تتكون من 

أیضا النسر ذا اللحیة ،لأن لھ  ىالعظام ویسموھو یتغذى على المیتة ،كما یوجد نسر أخر كبیر وقوي یسمى كاسر م، 2.5مدى جناحیھ إلى 
طیرانھ،ثم یأكل النخاع الذي یخرج    أثناءعلى الصخور من عل  بإلقائھا أحیانالحیة من ریشات سوداء تحت ذقنھ،وھذا النسر قد یكسر العظام 

ھو یتغذى غالبا على بیض  و ومنطقة البحر المتوسط وشرقا حتى شبھ القارة الھندیة  الإفریقیة،والنسر المصري یعیش في معظم القارة منھا
وتتغذى  .وتعیش النسور في المناطق المكشوفة غالبا في كل القارات ما عدا استرالیا.حجارة صغیره علیھ بمنقاره بإلقاءالنعام الذي یكسره 

،وریش  قوف قلیلاولمعظم النسور أرجل ضعیفة ورأس وعنق عاریان تماما من الریش وجمیع النسور لھا منقار مع.نسور أساسا على المیتة لا
وخلال  .وتمیل النسور إلى الحیاة في جماعات.أنھا تحسن الطیران كما  حادا أو أسود أو أبیض ،وللنسور بصر موحد اللون،وقد یكون بنی

وتضع الأنثى بیضة إلى ثلاث ،   الأرض تحت الصخور الجرفیة المائلة أو في الكتل الخشبیة،أو في الكھوف ىتعشش علموسم التزاوج 
في  وجد والنسر طائر أحبھ الشرق كلھ ومازال إلى الآن،ورد رسوم النسر ، و.في رعایة الصغار الأبوانویشترك .بیضات فاتحة اللون 

كما وجد النسر  .على الخزف وھو ناشرا جناحیھ دلیل القوة،   الفاطميمثل في العصر  الحضارة الفارسیة،والفن الروماني والبیزنطي،كما
،الذي شاع في عصر السلاجقة وأتابكتھم ،وكان یرمز جانب النسر الخرافي ذو الرأسین  ضمن زخارف الفن المملوكي حیث أستخدم إلى

على الآثار والتحف العربیة المنسوبة إلى العصر  یعتبر النسر من أكثر الرموز ورودا حیث  ، عندھم إلى القوة والعظمة السلطانیة والملكیة
ثریا محمد  .،أو برأسین متدابرین ،وكذلك أما بجناح واحد أو جناحین مبسوطینالمملوكي ،وقد رسموه برأس واحدة ملتفة إلى الیمین أو الیسار 

،الھیئة  )ج الإسلامي في مصر منذ الفتح الإسلامي حتى نھایة العصر الفاطميعلى النسی(العناصر الحیوانیة توثیق وتوصیف:عبد الرسول
أثر الحضارة السلجوقیة في دول شرق العالم الإسلامي على الحضارتین  :منى محمد بدر  ، .45، 44،صـ  )م1998(العامة ،القاھرة المصریة

الرنوك  :أحمد عبد الرازق:أنظر ، .121،123ـص، )م2003(القاھرة  :الشرق،مكتبة زھراء )الفنون الزخرفیة(3الأیوبیة والمملوكیة بمصر،جـ
 .7، 5،صـ )م1974(،القاھرة 21على عصر سلاطین الممالیك ،المجلة التاریخیة المصریة،عدد 

http://ar,m.wikipedi.,Http://lebnaneyat,bl. 
وھو من الحیوانات  وقد تغنى الشعراء بصفات الغزال،.،ولھ أنواع متعددةالظبائیات،وھو من فصیلة البقریات وأسرة ي حیوان ثدی: الغزال  )22

الجفاف تتغذى على الشجیرات الصحراویة الجافة،ویعیش الغزال ما   أوقاتوتعیش على القلیل من النباتات،وفي .النشطة عند الفجر والغروب
قرون   والإناث،وللذكور عینان واسعتان سوداوان  لاللاتینیة وللغزاغات وأصل كلمة غزال عربي وأنتقل إلى العدید من اللسنة ،  15-10بین 

نحیلتان  طویلتان  أذنانوعادة ما یكون القرنان على شكل حدوة الفرس،ولھ ، ا ما قرناه بحلقات متدرجة حولھماسوداء ملساء ،ومنھ
عداء سریع وتستطیع بعض الغزلان أن تسبق حتى   لشعر والغزا،وذیل قصیر،وشعر قصیر ناعم،وعلى ركب بعض الغزلان خصل ن مدببتا

ولم تطلق العرب الشعر والأمثال  .الرملیة المنبسطةویعیش بعض الغزلان في الجبال ولكن معظمھا تعیش في الأرض .الكلب السلوقي الھجرع
حیاة  (بھا تبعا لألونھا وأماكن وجودھا،یقول الدمیري في كتابھ  سماء اللائقةلأ ا وأعطتھاأیضا  اوإنما صنفتھ على ھذه الحیوانات فحسب 

ومساكنھا  ام وھي ظباء بیض خالصة البیاض الواحد منھا ریم، یرلوان وھي على ثلاثة أصناف صنف الإن الظباء مختلفة الأ)الحیوان الكبرى
رض الصلبة  والأت الأعفر ،وھي تسكن المرتفعا أور فرة وھي البیاض المشوب بالحمرة،الواحد أعفصنف العفر بالضم ولونھا الع.الرمال

  منھا آدم طوال العناق والقوائم ویتطابق ھذا التصنیفأي السمرة،الواحد  الأدمةوھي أضعف الظباء عدوا،وصنف الأدم بضم وسكون،ولونھا ، 
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،لھما ذیل  )23(ویحمل النسر ،حیوانین خرافیین مجنحین في محاولة لالتھام جزء من ریش النسر الثابت،رأسھما لأعلى 
 .منقار الطائرو جسم الأسد ،وأجنحة الطائر،ورأس حیوان وفم قریب من 

للوح في وضع جانبي ،باستثناء النسر الذي رسم في وضع  اھذا الجانب من وقد رسم الفنان جمیع الحیوانات في       
،حتى  ر،وھي مھارة من الفنان ھنا لیركز على النسر الذي مثل ناشر جناحیھ وبحجم كبیمواجھة للجسم وجانبي للوجھ

ین في یالمنصور على المسیح انتصارعلى أكتافھ صغیرة للغایة،ولعل الفنان أراد برسم النسر ھنا  التيوأن الأسود 
قضاء مبرم على الوعول رغم   لم یقضارة الفنان ھنا حین ،وتبرز مھ)أو الغزلان(الذین عبر عنھم بالوعول )24(الشمال

،وھي تحاول أن  الأحداثرح وھي مازالت واقفة وموجودة على مسأنھ یقف علیھا إشارة إلى انتصاره ، فقد مثلھا 
لم یقضى  المسیحیةتنال من جسد النسر القوي الشرس الشجاع ،وھو ما یعكس فراسة وبعد نظر ھذا الفنان فالممالك 

براز قوة المنصور إوقد وفق في .جحت بالفعل بعد ذلك بالاستیلاء على الأندلس الإسلامیةعلیھا في الشمال نھائیا، بل ن
ھما ،فھل أراد  ب ،وذلك من كونھ رسم أسدین صغیرین على أكتافھ ولم یعبأ-)25(نسر یعبرعن الكبریاءلفا–وكبریائھ 

 ). 8شكل (.)عبد الملك وعبد الرحمن(أبناهبھما 

من اللوحة ،وھو الجانب المقابل المنفذ علیھ الزخارف الھندسیة ، فقد زینھ الفنان بمنظر  الجانب الثالث أما      
بدأ بالفعل في التھام حیوان  ضخم في وضع جانبي للجسم ومواجھة للرأس،وقد)26(رسم لنا أسد ،حیث  انقضاض

 
وجد الغزال في الفنین  ھذا وقد .منھا على وجھ الخصوص الحدیث للغزلان الموجودة في الأقطار العربیة والآسیویة  ي العلم=

حیث شاع  .ة سلامیة سواء الفاطمیة ،أو الإیرانیة ،أو السوریة الإوجدت رسوم الوعول والغزلان على التحف الفنیكما .،والقبطيالساساني
إلى نفس المصور الفاطمي،وكان المصور  بصورة تدل على أنھ كان من العناصر التصویریة المحببة رسم الغزال على الخزف الفاطمي 

،وغالبا ما یصور المنظر حالة انقضاض من قبل حیوان مفترس أو طائر جارح على بالاشتراك مع حیوان أخر أویرسم الغزال أما منفردا ،
ثریا عبد الرسول  ، ..54،ص)م1999(القاھرة :،دار غریب للطباعة 1الفنون الإسلامیة في العصر الفاطمي،جـ:إبراھیم حسین محمود .الغزال

 .34،35المرجع السابق،صـ:
Wilson (E.)., Islamic Designs,London,1988,pl.9.,Stead(C.).,Fantastic Fauna(Decorative Animals in 
Moslem  Ceramics),Cairo,pls.149-152.Http://ar.m.Wikipedia.,Http://sugar.7 olm.org/t2. 

وجدت رسوم الحیوانات الخیالیة المجنحة  في الفنین البیزنطي والفارسي،كما أھتم الفنان الفاطمي برسم الأسد  :الحیوانات الخرافیة المجنحة )23
كثرة عددھا ،بل یلاحظ التنوع الشدید لم یقتصر الأمر عند  التيثیل ھذه الكائنات ، الإسلامي بالغنى في تمحیث تمیز الفن والكلب المجنح فقط، 

،وإن كان الفنان الفاطمي في مصر یعد من أكثر الفنون الإسلامیة استخداما  في الفن الإسلامي تخرج عن الحصر أشكالھا،حتى أن في أشكالھا 
فعالج أشكال الحیوانات على أساس أنھ  .طمي،ویرى أن الفنان المسلم قد استعان في ذلك بخیالھ الخصبفوجدت على الخزف والنسیج الفا لھا 

آیة  : سورة النحل )(نمالا تعلموویخلق (بصرف النظر عن شكلھا الحاصل فعلا،مھتدیا في ذلك بقولھ تعالى أن تكون كذلك، من الممكن 
،فأدخل الفنان ھذه الأشكال في عالم موھوم ،ولكنھا في الوقت نفسھ غیر ممتنعة في أعین المسلم ،وأنھ حین یصوغ ما لا یخطر على بال أو  )8

سورة  )(یزید في الخلق ما یشاء(، )17آیة :سورة المائدة )(یخلق ما یشاء(سیده الأعلى اقتدارفي الوجود المعھود ،یرید أن یعظم ما لیس حاصل 
دراسة میتافیزیقا  (الرمزیة الدینیة في الزخرفة الإسلامیة :عبد الناصر یاسین، . ص38، مرجع السابقال :ثریا محمد عبد الرسول).1آیة : فاطر

 . 201-199،صـ )م2005(القاھرة :،زھراء الشرق،مكتبة)الفن الإسلامي
  الإقطاعيالنظام  بإلغاء،قام )م1001-981/ھـ392-371(عامر وقبض على زمام الأمور في الأندلس  أبيلما جاء الحاجب المنصور بن )24

من العناصر المختلفة كالعرب   تتألفوكل فرقة العسكري وإلغاء العنصریة في ترتیب الجیش وجعل الجیش نظامیا یتشكل من فرق متعددة 
ھذا النظام   أفادكما كان الحال من قبل،ولقد  للإقطاعرتبتھ بدلا من استغلالھ  بحس شھریاوالبربر والصقالبة،ویتقاضى كل جندي منھم مرتبا 

،وأن یحقق بھ  رض على الجیش نفوذه وسلطانھ ففرق الجیش واستطاع المنصور أن ی زالت العصبیة العنصریة بینالأمر إذ  بادئالجدید في  
مكتبة زھراء الشرق،القاھرة  الجمل في الآثار والحضارة الإسلامیة ، :لحداد محمد حمزة إسماعیل ا. انتصاراتھ الحربیة المشھورة ضد الأسبان

 . 236ص ، )م2006( 
فیذكر مورینو أن الأسد یرمز للقوة ،والغزال للضعف ،والنسر للكبریاء،وانقضاض الأسد على الغزال یرمز إلى الانتصار على   )25

 . 221،324المرجع السابق،صـ: ومیث مورینومانویل ج.العدو
ملك السباع ،وقد بلغ من قوتھ وشراستھ أن جعلت   ،وسید الحیوانات بلا منازعأطلق علیھ من القرن الأول المیلادي ملك الغابة ،فھو :الأسد)26

ة ، ومنھا على سبیل المثال السبع واللیث والھزبر والورد  والشجاع ثالقوة والخبإسم كلھا تحمل صفات تدل على  500أكثر من لھ العرب 
ورزامة ،وآشھب وأشجع    و سوار و سندري وسرحان وسرحال وشدقم وساعدة وسید وسبر وریبال وزفر وزافر رزام ةوالضرغام وأسام

اعتبر في كثیر من و،ویسمى بیتھ عرین، الخ...ولحم وقلوب ومدین ومرمل ونبراس وناھد وھادي وھزاع وھیثم   .واصھب وأفتخ وأدلم 
،والأسود  ،من العائلة السنوریةوانیة ضمن الثدییات آكلات اللحوم الحیوانیة،صنف الأسد في المملكة الحیالحضارات القدیمة أحد الآلھة 

ود یشمل عبر وكان موطن الأس، ساعة بعد تناول وجبة دسمة  24حیوانات كسولة تقضي نحو ساعة یومیا نائمة أو مستسلمة للراحة ،وقد تنام 
من  الأسود انقرضتسنة مضت 10000 حواليولكن منذ لى الھند،بالإضافة إلى أفریقیا بأكملھا سیا من البرتغال إ با وآ معظم أورالتاریخ 

الأوسط في الفترة   قأفریقیا والشر شماليمن  انقرضتكما با بحلول القرن الثاني المیلادي من باقي أور انقرضتأوربا الغربیة ،ثم مالبثت أن 
،وتقضي  باستمرارتتناقص أعداده   ثالوسطى حیوتعیش الآن  معظمھا في جمھوریات إفریقیا  .20م،وأوائل القرن 19من ما بین أواخر القرن 

حیوان ضخم   والفجر وھبزوغ   ىاللیل حتوھى خاملة،وتكون ذروة نشاطھا بعد الغسق،تنشط  لفترت متقطعة خلال ، ساعة 20الأسود حوالي 
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الیسرى الأمامیة أعلى مقدمة الظھر،وجذبھ إلى الأمام وأمال رأسھ  منھ ،فوضع ساقھ  نعلیھ والتمكالانقضاض و
،ناحیة الفم بساقھ الیمنى،وأخذ یلتھمھ من أعلى مقدمة الوجھ،ورسم الوعل في وضع جانبي كامل،وھي براعة من  

لوعل ،وشراسة الأسد وثقلھ ،وحجمھ،بالمقارنة باالانقضاضالفنان في حسن التعبیر عن شراسة وواقعیة المنظر في 
 ،ورغم ذلك نجح الفنان في التعبیر عن صمود الوعل الذي ظل واقفا ولم یطرح أرضا،رغم إحكام الأسد السیطرة علیھ

وھي تؤكد نفس الفكرة سالفة الذكر وھي رغم انتصار المنصور على الممالك المسیحیة في الشمال إلا  .وقوتھ القاھرة
لوعل مازال واقفا صامدا وجزء صغیر فقط من أقدامھ الأمامیة ھي اف.أنھا لم یتمكن من القضاء علیھا القضاء المبرم

رسوم ھذا وتعكس   )28(یلتھم أسماك)27(ویحیط بھذا الجانب إطار من رسوم بط  .وتطأ الأرض تتأثربدأت  التي
 )9لوحة .(ةالتأثیرات البیزنطیسماك الأ

 

 

 

 

 
المكثف،كان   والاستغلال الاضطھادللمیلاد بسبب  100العام  حوالي انقرضوالأسد الأوربي ل، باصیلة السنوریات وتسمى أطفالھ أشف= من 

،جنوب فرنسا،وشبھ الجزیرة الأسبانیة،وكانت ھذه السلالة تشكل طریدة ممیزة للصیادین الرومان طالیةیالبلقان ،شبھ الجزیرة الإ یقطن بلاد 
 وجدت رسوم الأسود في الحضارة الشرقیة ،حیث رسم ھذا وقد . ویظن أحیانا أن ھذه السلالة ھي نفسھا السلالة الآسیویة.والیونان والمقدونیین

إلى نفس   من العناصر المحببة كما كان الأسد  تحف الفنیة في فترة عصر الانتقال، في الفنون الساسانیة والبیزنطیة والقبطیة،وعلى الالأسد 
یشیر رسمھ إلى الشجاعة والقوة ،بل  ،وكان الفنان الفاطمي ،فقد رسمھ في مناظر متعددة ،وعلى مختلف التحف الفنیة من خزف وعاج وخشب

 . ز في الفن السلجوقي للنسب النبیلرم
 .119المرجع السابق ،ص:، منى محمد بدر .66سلامیة ،ص الفنون الإ:محمود إبراھیم ، .33، 31المرجع السابق،صـ : ثریا عبد الرسول

Http://www.stghalia.,Http://traidnt. 
بالنسبة لرسوم البط، فإنھ ممثل في الفن الفرعوني، والفن القبطي،ووجد البط  ضمن العناصـر الزخرفیة الإسلامیة في الفن  : البط ) 17

: عبد الرحمن فھمي . ووجد على التحف الفنیة .البیئة المصـریة التي تربى في المنازلولا یخفى على المرء أن البط من طیور ، الإسلامي،  
، صــ  2،حاشیة )1964( ، مطبعة جامعة القاھرة 1960، مایو  1، جـ  22أقدم السجاجید الإسلامیة في مصر ، مجلة كلیة الآداب ، المجلد 

الزخرفة على التحف الفنیة في مصر  :عبده  المعطي ، عزة عبد. 79، شكل109،لوحة )م1975سنة (تاریخ الفن، القاھرة  :  ،سید توفیق .108
،دراسة فنیة في ضوء مجموعة جدیدة ،مخطوط رسالة دكتوراه،جامعة القاھرة  )العاشر المیلادي(الإسلامیة حتى نھایة القرن الرابع الھجري

موسوعة الحرف التقلیدیة في مصر  :د المحسن الطوخي ،وكمال عبد الھادي ووداد حامد وآخرون،عب.258، 257صـ ، )م 2002/2003(
. ،اللوحة  السفلیة118ص )م2005(،القاھرة 2،ج  
وجدت رسوم الأسماك في الفن البیزنطي وكانت ترمز إلى العشاء الرباني،وقد مثلت رسوم الأسماك على التحف الفنیة الإسلامیة  ) 28

 .26،ص )م 1974( ،القاھرةالفنون الزخرفیة في مصر قبل الفاطمیین،مكتبة الانجلو:محمد عبد العزیز مرزوق.العصر الفاطمي،وخاصة في 

 :   9شكل  

لأسد یلتھم فریسة على أحد جوانب الحوض.   انقضاضتفاصیل لمنظر   

. 561،شكل 2لیوبولدو  بلباس: تاریخ إسبانیا الإسلامیة،ج  
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،فضلا  ورسوم الوعول ،)29(،والتقابل والتدابر  الانقضاضمناظر مثل التأثیرات الفنیة الساسانیة ھنا في تتوھذا        
والتقابل  الانقضاضمن الجدیر بالذكر أن تمثیل تلك الحیوانات ومناظر و.تمثیل المنظر في عدة مستوایاتعن 

وقصر   العمائر في المشتى وقصر الحیر ت على اورسومالإسلامیة المشرقیة على التحف الفنیة نفذت  والتدابر قد
ذلك فالفنان مشرقي  وغیرھا من عناصر أمویة شرقیة ،ویتضح بھا عبق الشرق ولا غرو في )30(خربة المفجر

أما بالنسبة لرسوم .،فضلا عن أن راعي الفن مشرقي وعربي الأصل وھو المنصور أبي عامرالأصل     وعربي 
تلك الحیوانات أو  المتأھبة للطیران والواقفة على الظباء ،أو منظر الأسود وھى تلتھم  المشرئبة ذات الأجنحة النسور 

ثالث قبل میلاد ال الألفمثال على ذلك یرجع إلى ،إنما یرجعان إلى أصول آسیویة ،ویوجد على أعناقھاتقبض ھي 
،ولا شك  المیلادي ،وابتداء من القرن العاشر-كما سبق القول-ثم شاع استخدامھا بعد ذلك في الشرق والغربالمسیح،

ثم ظھرت رسوم النسور والأسود والفھود وھي تفترس وعولا وأرانب بریة في الفن .أنھا تقلیدا حرا للنماذج الشرقیة
ایة في السنوات الأخیرة للقرن العاشر وبد أستخدمھا انتشررسوم الحیوانات قد ومن الجدیر بالذكر أن . البیزنطي
اج حیث یكثر ذلك النوع من من الع،وربما  كان ذلك نتیجة تأثیر القطع الفنیة المصنوعة )ھـ5-4(حادي عشرالقرن ال

 )31(.الزخارف علیھا 

 -:أسباب تحویر الزخارف النباتیة على الحوض

 -:دفعت الفنان المسلم لتحویر الزخارف النباتیة على تحفتھ لعلھا ترجع إلى ما یأتي التيأما عن الأسباب 
فھل السبب في التحویر كان دینیا ؟،یرجح ذلك ولكنھ لیس السبب الرئیسي وراء تحویره،ویرجع السبب في   -1

 . لآدمیة والحیوانیةتمثیل الرسوم  اانیة وطیور،فالدافع ھنا لم یكن كراھة  ھذا لاحتواء التحفة على رسوم حیو
وضع في المسجد للوضوء أو لحفظ ماء الشرب ،فأنھ من سواء خصص لوضع الماء بھ ،كان مض أن الحو  -2

 .الصعب وجود زخارف آدمیة علیھ
أما إذا أعد الحوض لوضعھ داخل القصر فمن الراجح أن الفنان فضل الزخارف النباتیة لأنھا أكثر ھدوء  -3

المناظر الآدمیة، فضلا على أن المیاه كانت تخرج إلى القصور من أفواه حیوانات تم للنظر وأبدع من 
 .)32( تشكیلھا من الحجر ،والرخام، والفضة أو النحاس

عنھا،وذلك حین مثل الآدمي تحتویھ   الإفصاحیصعب علیھ  التيكما أن الفنان عبر عن الأحداث  الجاریة  -4
الخلیفة ھشام الثاني للوزیر المنصور أبي عامر،والذي كان بكل یشیر إلى مساندة صبح أم  المرآة،وھو ما

 ). وما أشیع عن العشق بینھما .(تأكید یرفض تنفیذ مثل ھذا المنظر صراحة على التحفة
 . الفنيتبرز براعة الفنان ورغبتھ الدفینة في التحویر والتجرید   -5
 أيھ تقلیدیا مثل  قبة متأنیة،حتى لا یكون فنربما أراد الفنان أن یتأمل المحیطین بھ أعمالھ الفنیة بنظرة ثا -6

 . یرسم صورة  عادي  شخص

 

 
وخاصة على النسیج  مناظر التقابل والتدابر من العناصر الزخرفیة الممیزة في الفن الإسلامي ،وقد انتشر بكثرة على التحف الساسانیة )29

بمصر في العصر الفاطمي ،كما نجدھا على العاج القرطبي في   ةالتطبیقی یةالعالم الإسلامي،فنجدھا على منتجات الفن ،الذي أقبل على تقلیدھا 
جوانب  :محمد عبد العزیز .أیضا بزخارف الفرسكو بسقف الكابلابلاتینا وقصر العزیز في بالرموعشر المیلادي،كما وجدت  الحاديالقرن 

عبد ، .39،ص  )م1975(القاھرة ، )في الفنون بین مصر وإیران عبر العصورالتأثیرات المتبادلة  (وإیرانمن الصلات الثقافیة بین مصر 
فنیة إسلامیة على مجموعة  تأثیرات:سعاد محمد حسن ، .264،ص  )م1985(تاریخ وحضارة الإسلام في الأندلس ،الإسكندریة :العزیز سالم 
ینایر  ( جامعة حلوان ،العدد الخامس–،مجلة الآداب "دراسة فنیة مقارنة"الآثار جامعة القاھرةصقلیة محفوظة بمتحف  كلیة من  قطع نسیج 

 . 544ص ، )م1999
م 1982(، القاھرة  فدار المعار ، عیسى، مراجعة و تقدیم أحمد فكري الفنون الإسلامیة ،ترجمة أحمد ) : س.م(دیماند   )30
 .53،56،لوحة ).م2003(الفنون الزخرفیة الإسلامیة المبكرة في العصریین الأموي والعباسي،القاھرة :على أحمد الطایش، .90،91،صـ)
 

 . 369،713ـالمرجع السابق،ص:بلباسلیوبولدو ، .221المرجع السابق،ص : مانویل جومیث مورینو ) 31
 .396،صھ المرجع نفس)32
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:النتائج   

أحد صناع الأحواض في الأندلس وتحدیدا في مدینة الزاھرة ،في   باسمحیث أمدتنا فنیة تعد التحفة وثیقة  -1
 ."الفتى العامري"القرن الرابع الھجري وھو 

عاشتھا الأندلس ولیس   التيأوضحت الدراسة أن النص الكتابي الوارد على التحفة عكس الظروف التاریخیة  -2
 احتواءالنص أوضح  بل،أسم صاحب التحفة وتاریخ ومكان صناعتھا فحسب، حوامجرد نص زخرفي 

كان الصناع یحصلون   التيعلى ورش للصناعة ،كما أنھ أوضح الألقاب  في تلك الحقبة التاریخیة القصور
 .علیھا في تلك الفترة مثل لقب الكبیر،وعكست مدى صغر عمر الصانع ،حیث لقب ووصف بالفتى

أن في الدولة الأمویة في المغرب بلغ من المكانة والقوة  المیلادي ،في القرن العاشر أكد النص أن الحاجب  -3
 .من خلفاء وملوك فقط الحكام  ذلك على لتقتصر قبكانت   التيبصناعة التحف الفنیة یصدر الأوامر 

المنصور أبي عامر شید مدینة الزاھرة ،وأنھ سكن قصر   اسة الحقائق التاریخیة من أن الحاجبأیدت الدر -4
 . الزاھرة 

 والتيمن خلال زخارفھا الفنیة ،لصاحب التحفة )یةأو العلاقات الإنسان(العلاقات الاجتماعیة حفة التأبرزت   -5
والدة  "صبح "المنصور أبي عامر محمد ،والحاجب  فة أشارة إلى صاحب التح.مثلت أدمي تحتویھ أمرأة

الأمویة في  إلى تلك المكانة في الدولة   الخلیفة ھشام الثاني،وما قدمت لھ من مساعدات أدت لوصولھ
  ، 4، 2أشكال (في منظره الفني ،وقد عبر الفنان عنھا أصدق تعبیروانتھاء العلاقة بینھما بالفراقالأندلس،

5.( 

حكم الخلافة من  السائدة في تلك الفترة لظروف السیاسیة والأحداث التاریخیةعكست زخارف التحفة ا -6
عبر عنھا الفنان  والتي،)أو ھشام المؤید(الأندلس،والواضحة في مدى ضعف الخلیفة ھشام الثانيالأمویة في 

 .)8شكل ( من الزخرفة خاليبترك المساحة الوسطي من أحد جوانب الحوض 

عكست   صره الفنیة بعبقریة واضحةالموضوع وعنا اختیارفي حسن  سة مھارة الفنان العامريبرزت الدراأ -7
 والتي)أو الحوض (على التحفة الفنیةمناظر الانقضاض  يوالممثلة ف،بجلاء الأحداث التاریخیة المعاصرة

تشیر أو ،)با� أو ھشام المؤید(على ملك الخلیفة ھشام الثاني المنصور أبي عامر  لانقضاض تشیر سواء
 .ن في الشمالیالمسیحی الأسبانأبي عامر،في حروبھ ضد  رخاضھا المنصو التيلمعارك الطاحنة ل

تبدو من الوھلة   والتيعكست الدراسة مھارة وبراعة الفنان في التحویر والتجرید للعناصر الفنیة على التحفة  -8
 .الأولى أنھا زخارف نباتیة وھي في الحقیقة رسوم آدمیة وحیوانیة

 . مادة صعبة مثل الرخام أو الحجر  ىعلالحفر تبرز الدراسة مھارة الفنان الأندلسي في  -9

   الدراسة تأثر الفن الأندلسي بالفنون المشرقیة في مناظر التقابل والتدابر ومناظر الانقضاض،وكذلك  أوضحت-10   
وأوراق العنب والأوراق الثلاثیة   منظر الطائر یلتقط ثمره بمنقاره والعناصر الھلینستیة من رسوم كیزان الصنوبر

 . الخ....والمراوح النخیلیة

وضع المواجھة على   عن الحركة ،وتنوع الأوضاع حیث غلببیر تبرز الدراسة مھارة الفنان في حسن التع-11

كذلك تبرز  و.لطیور والحیواناتلرسوم ا ونوع بین المواجھة والوضع الجانبيالرسوم الآدمیة لیبرز كافة تفاصیلھا،
وحیوانیة وكتابیة فضلا عن  اصر الزخرفیة المختلفة من نباتیة مدى مھارة الفنان المسلم في الجمع بین العنالدراسة 

 .العناصر المعماریة في تجانس تام ورائع
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  ةأة والرجل في اللوحة الفنیة على مستوى واحد والمرأتؤید الدراسة تأثر الفنان بعقیدتھ،وذلك حین رسم المر-12

النساء )(صلى الله علیھ وسلم(،وحدیث الرسول )ھن لباس لكم وانتم لباس لھن(تحتوى الرجل مصداقا لقولھ عز وجل
 ).شقائق الرجال

أكدت الدراسة أن الفنان مرآة عصره یعكس ثقافتھ حیث عكست الدراسة مراعاة الفنان المسلم لتعالیم الدین -13 

الزخارف الحیوانیة  ،ورسم التحفةزخارف الكتابیة تؤزر فنراه وقد جعل التمثیل الرسوم الآدمیة  الإسلامي من كراھة
ھتمام على الزخارف النباتیة فحصرھا في العقود الثلاثیة ن المستطیل الأقل مساحة ،وركز الافي الضلع الجانبي م

النباتیة على التحفة ،ولم یبرز الرسوم الآدمیة  ونفذھا على الضلع الأكبر من المستطیل لتجذب الانتباه،وحور الزخرفة 
 . والحیوانیة المحتویة علیھا

من  مصنوعة أنھاأشارت إلى  والتي،بیة والأجنبیةھناك خلاف حول المادة الخام للتحفة كما ورد بالمراجع العر-14

طریقة تنفیذ الزخرفة من  من الرخام ،ومن الراجح أنھا من الرخام حیث أن مصنوعة ھا أنقال  الآخروالبعض الحجر 
حیث تنفیذ الزخرفة النباتیة على التحفة مفرغة تشبھ الدانتیلا یتناسب أكثر مع الرخام ،فضلا عن أن وظیفة الحوض 

والواقع أن الباحثة لم تتح لھا فرصة السفر  -.في حفظ الماء تتناسب مع مادة الرخام أكثر،حیث طبیعة المادة الحافظ لھا
 .-الموضوعللبت في ذلك 

تفردت الدراسة بوضعیة نادرة لتمثیل الأشخاص على التحف الفنیة الإسلامیة ،بل قلیلة التمثیل في التصویر -15

بالضلع   الأوسطالإسلامي،وھي رسم الأشخاص في وضع مواجھة كاملة من الخلف وذلك كما جاء في العقد 
شكل (- مراجع وتحف فنیة ومخطوطات لیھ من عطلاع وذلك في ضوء ما تم الا-)أو الحوض(الأكبر من التحفة

4  .( 

  كما أبرزت ضرورة دراسة العناصر .أبرزت الدراسة  كیف أن الزخرفة تؤید النص التاریخي وتعضده-16   

 .الزخرفیة دراسة متأنیة وعمیقة
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 المصادر والمراجع قائمة 

 القرآن الكریم

 : المراجع العربیة : أولاً 

 ). م1974(،القاھرة 21الرنوك على عصر سلاطین الممالیك ،المجلة التاریخیة المصریة،عدد :أحمد عبد الرازق*

 ). م1966(بیروت:الفن الإسلامي،ترجمة أحمد موسي ،دار صادر : أرنست كونل *
الإسلامي في مصر منذ الفتح الإسلامي على النسیج (العناصر الحیوانیة توثیق وتوصیف :ثریا محمد عبد الرسول*

 .م1998(العامة ،القاھرة  المصریة،الھیئة )حتى نھایة العصر الفاطمي

، القاھرة  فدار المعارالفنون الإسلامیة ،ترجمة أحمد عیسى، مراجعة و تقدیم أحمد فكري ، ) : س.م(دیماند *
 |).م 1982(
 ).م1948( ،دار الفكر العربي،القاھرة 2فنون الإسلام ج: زكي محمد حسن *

 ).م1956بغداد (أطلس الفنون الزخرفیة والتصاویر الإسلامیة،*......................:
فنیة إسلامیة على مجموعة قطع نسیج  من صقلیة محفوظة بمتحف  كلیة الآثار جامعة   تأثیرات:سعاد محمد حسن *

 ). م1999ینایر (جامعة حلوان ،العدد الخامس –،مجلة الآداب "دراسة فنیة مقارنة"القاھرة
). م1975سنة (تاریخ الفن، القاھرة : سید توفیق *  
،   1960، مایو   1، جـ  22جلة كلیة الآداب ، المجلد أقدم السجاجید الإسلامیة في مصر ، م: عبد الرحمن فھمي *

.)م1964( مطبعة جامعة القاھرة  
 .)م1985(تاریخ وحضارة الإسلام في الأندلس ،الإسكندریة :عبد العزیز سالم *
 .)م1998(تاریخ الحضارة الإسلامیة،مؤسسة شباب الجامعة،الإسكندریة :...................*

،القاھرة  2موسوعة الحرف التقلیدیة في مصر ،ج:عبد المحسن الطوخي ،وكمال عبد الھادي ووداد حامد وآخرون *
).م2005(  
،مكتبة،زھراء  )دراسة میتافیزیقا الفن الإسلامي(الرمزیة الدینیة في الزخرفة الإسلامیة :عبد الناصر یاسین*

 . )م2005(القاھرة :الشرق
العاشر (الزخرفة على التحف الفنیة في مصر الإسلامیة حتى نھایة القرن الرابع الھجري: عزة عبد المعطي عبده*

.)م 2003/ 2002(الة دكتوراه،جامعة القاھرة ،دراسة فنیة في ضوء مجموعة جدیدة ،مخطوط رس)المیلادي  
 .)م2003( الفنون الزخرفیة الإسلامیة المبكرة في العصریین الأموي والعباسي،القاھرة :لى أحمد الطایشع*
 ).م2005(دراسات في تاریخ النظم الإسلامیة،دار الأندلس للنشر والتوزیع،حائل : مال عناني إسماعیلك*

،ترجمة على  )م711/1031من الفتح إلى سقوط الخلافة القرطبیة ( تاریخ إسبانیا الإسلامیة :بلباس  ستیتور لیوبولدو *
العمارة  ( الله،راجعھ صلاح فضل،المجلد الثاني  دالظاھر عبعبد الرءوف البمبي ،على إبراھیم المنوفي،السید عبد 
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